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 بسم الله الرّحمن الرحيم

 بعض اللها الله، وفّق يي حفظهلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمس نّ الفاضلات، إليك ناأخوات
 (ع  بـِـهِ تـَفَـــنْـعِـلْـمٌ ي  )الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها، وهي تنزل في مدونة 

http://tafaregdroos.blogspot.com/ 

 تنبيهات هامة:

  ّالح.لف الصّ نة على فهم السّ منهجنا الكتاب والس 
  ّالأستاذة حفظها الله الع عليهالبات ولم تطّ فاريغ من اجتهاد الطّ هذه الت. 
  ّفمن أنفسنا  من خطأ م فيهن صواب فمن الله وحده، وما ظهر لك، فما ظهر لكم موجلّ  الكمال لله عز

 يطان، ونستغفر الله.والشّ 

 ويرضى. ق لما يحبّ والله الموفّ 

http://tafaregdroos.blogspot.com/#!/
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 مقدّمة:
 السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين

  .هم آميناللّ  ،تهوخاصّ  هلهألذين هم ا ،رآنه وكرمه أن يجعلنا من أهل القونسأله بمنّ  ،نحمد الله حمدًا كثيراً طيبًا مباركًا 

 :نا صلّى الله عليه وسلّمذي قد قال فيه نبيّ الّ  ،سيرة إبراهيم عليه السّلام ،يرة العطرةا ولازلنا نتدراس في هذه السّ كنّ 
١((سَأ نَـبِّئ ك مْ بَِِوَّلِ ذَلِكَ دَعْوَة  أَبِ إِبْـرَاهِيمَ )) طلبنا من  ،اتحيّ  التّ منا على رسولنا فيينا وسلّ ا صلّ م  ل  ذي ك  إبراهيم عليه السّلام الّ  
 .آل إبراهيمعلى م على إبراهيم و ى وسلّ م على رسولنا كما صلّ ي ويسلّ نا أن يصلّ ربّ 

  :خبر إبراهيم عليه السّلام في سورة النّساء

ت تنبيه أهل إبراهيم عليه السّلام ي ذكر في سياقا ة أخرى أنّ ونرى مرّ ، ساءنتدارس اليوم خبر إبراهيم عليه السّلام في سورة النّ 
ساء أربع في سورة النّ عليه السّلام وقد ورد اسم إبراهيم  ،ة إبراهيمباع ملّ وعلى وجوب اتّ  ،نا الكريمالكتاب على صدق نبيّ 

 :ات في ثلاث آياتمرّ 

 ٥٤ية الآفي  .١

 ١٢٥ية الآوفي  .2

 ١٦٣ية الآوفي  .٣

  :٥٤ية الآسورة النّساء في في ل دارسة الموطن الأوّ م  

ية الآحيث أنّ هذه  ٤٩ية الآياق في ل السّ ونحتاج لمدارسته أن نبدأ من أوّ  ٥٤ية الآل في سة الموطن الأوّ سنبتدئ بمدار 
 .عجيب من بني إسرائيلفي الكلام والتّ  :ا أقرب سياق نبتدئ منه وهوإنّ و ياق تمامًا ل السّ أوّ  تليس

 :كثيرة  اق فيه انتقالاتيالسّ  ابعة لأنّ تكون مصاحفكم معكم من أجل المتأن  أتمنّ و  ٤٩ية الآنسمع الآيات من 

                                                             
ضِ بْنِ س اريِ ة  ع نِ الن بِِّ  _م سْن د  الش امِيِّين  _ حنبل مسند أحمد ابن  ١  ١٦٨٩٣حديث رقم و س ل م  _ ص ل ى اللَّ   ع ل يْهِ  ح دِيث  الْعِرْبَ 
 (٥، وبَللّقاء التّاسع ص٤)مرّ معنا بَللّقاء الخامس ص 

http://www.hadithportal.com/h147814
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( انْظ رْ كَيْفَ يَـفْتََ ونَ عَلَى اللََِّّ الْكَذِبَ وكََفَى بِهِ ٤٩أَلَمْ تَـرَ إِلََ الَّذِينَ ي ـزكَُّونَ أَنْـف سَه مْ بَلِ اللََّّ  ي ـزكَِّي مَنْ يَشَاء  وَلََ ي ظلَْم ونَ فَتِيلاا )}
ءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ إِلََ الَّذِينَ أ وت وا نَصِيباا مِنَ الْكِتَابِ ي ـؤْمِن ونَ بِِلِْْبْتِ وَالطَّاغ وتِ وَيَـق ول ونَ للَِّذِينَ كَفَر وا هَؤ لََ ( أَلَمْ تَـرَ ٥٠إِثْْاا م بِيناا )

( أَمْ لََ مْ نَصِيبٌ مِنَ الْم لْكِ فإَِذاا لََ ي ـؤْت ونَ ٥2نَصِياا ) أ ولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنـَه م  اللََّّ  وَمَنْ يَـلْعَنِ اللََّّ  فَـلَنْ تََِدَ لَه   (٥١آمَن وا سَبِيلاا )
نَا آلَ إِبْـرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ ٥٣النَّاسَ نقَِياا ) نَاه مْ م لْكاا عَظِيماا ( أَمْ يَحْس د ونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتََه م  اللََّّ  مِنْ فَضْلِهِ فَـقَدْ آتَـيـْ  وَآتَـيـْ

2{(٥٥فَمِنـْه مْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنـْه مْ مَنْ صَدَّ عَنْه  وكََفَى بَِهَنَّمَ سَعِياا ) (٥٤)  

هذا تعجيب من تمادحهم  {أَلَمْ تَـرَ إِلََ الَّذِينَ ي ـزكَُّونَ أَنْـف سَه مْ } فيها تعجيب من حال بني إسرائيل تبيّن هذه الآيات كما هو م  
غيان وهذا في الحقيقة خلاف ما هم عليه من الطّ  ،من القبيح فعلًا وقولًا  أ  بر   الممدوح م   ى أنّ عل ا تدلّ والتزكية إنّ  ؛بَلتزكية

 مِنَ الَّذِينَ هَاد وا}ابقة أخبر في الآيات السّ  وجلّ  الله عزّ  :يعني ،ابق مباشرةياق السّ رك هذا أتى في السّ غيان والشّ والطّ  ؛ركوالشّ 
نَاعِهِ وَي ـَيح َرّفِ ونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِ  عْنَا وَعَصَيـْ ٣{ق ول ونَ سََِ إِنَّ اللَََّّ لََ يَـغْفِر  أَنْ ي شْرَكَ بِهِ }رك وأيضًا وقعوا في الشّ  ،ه حالهموهذا كلّ  

٤{وَيَـغْفِر  مَا د ونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء   ٥{أَحِبَّاؤ ه  نََْن  أَبْـنَاء  اللََِّّ وَ }فهم يقولون: ،علينا من قبائحهم ص  ذي ق  الّ  هذا وبعد كلّ   وسابقًا  
ماا مَعْد ودَةا }م يقولون: سمعنا في سورة البقرة أنّ  6{لَنْ تََسََّنَا النَّار  إِلََّ أَياَّ 7{وَقاَل وا لَنْ يَدْخ لَ الْْنََّةَ إِلََّ مَنْ كَانَ ه وداا أَوْ نَصَارَى}   

أَلَمْ تـَرَ إِلََ }مع ما هم عليه من الكفر والإثم العظيم  د الله،عن م أزكياءب من ادعائهم أنّ والآية موطن تعجّ  ،ون أنفسهمفهم يزكّ 
 ،يطغى لكييكفي الإنسان _ والعياذ بَلله _ عور نب وهذا الشّ م مغفوري الذّ فهم يرون أنفسهم أنّ  {الَّذِينَ ي ـزكَُّونَ أَنْـف سَه مْ 

 عزّ فالله  ؛يه اللهمن يزكّ  :بها هي زكية المعتدّ التّ  ،ا هي تزكية اللهزكية إنّ التّ  {بَلِ اللََّّ  ي ـزكَِّي مَنْ يَشَاء  }عليهم  وجلّ  الله عزّ يجيب ذا وله
ومن  ،زكى إبراهيم :ينى عباده المؤمنوزكّ  ،همقد ذمّ  وجلّ  والله عزّ ؛ ا ينطوي عليه الإنسان من حسنٍ وقبحبمهو العالم  وجلّ 
 .ومن سار على طريقه ،معه

 ،ي الإنسان عملهعيب أن يزكّ م  ـمن ال :يعني ،زكيةمادح والتّ التّ  على ذمّ  الآية تدلّ _  وهذا مجرد استطراد_ وبهذه المناسبة 
8((وَاللََِّّ ، إِنّيِ لَأَمِيٌن في السَّمَاءِ أَمِيٌن في الْأَرْضِ )) :لكن لو أتينا مثلًا للنّبّ صلّى الله عليه وسلّم وتسمعينه قال ،ي حالهويزكّ   

 عند ؟ي نفسهى الله عليه وسلّم يزكّ ريقة النّبّ صلّ هل بهذه الطّ 

                                                             
 [٥٥_٤٩]النساء:  ٢
 [٤٦ ]النساء: ٣
 [٤٨ ]النساء: ٤
 [١٨ ]المائدة: ٥
 [٨٠ ]البقرة: ٦
 [١١١ ]البقرة: 7
ب  م نِ اسْم ه  إِبْـر اهِيم  _ براني المعجم الكبير للطّ  ٨  صحيح الجامع الصغير وزياداتهوصححه الألباني في ٩٨٢حديث رقم _  الْف ضْل  بْن  ع ب ـيْدِ اللَِّ  بْنِ أ بِ ر افِعٍ  _بَ 

http://www.hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=982&book=40
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٩ه النّبّي صلّى الله عليه وسلّم ردّا على ما اشتَطه عليه اليهوديهذا الكلام قال  بَ ذَ كْ فالنّبّي صلّى الله عليه وسلّم أَ 
هذا ما هو فا م في تزكية أنفسنا نتكلّ مّ ـا نَن لأمّ  ؛زكيةه بِلتّ ذي شهد لنبيّ فالله الّ  ،ووصف نفسه بما وصفه به ربه ،جلالرّ 
 .من الكذب إلَّ 

 :لوكوهناك أحاديث كثيرة تمنع هذا السّ 

  ّرجلا يثني على ه سمع النّبّ صلّى الله عليه وسلّم فق عليه حكى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنّ في الحديث المت
رت هذه الجملة من كلام وقد تكرّ  (( صَاحِبِكَ وَيْـلَكَ قَطَعْتَ ع ن قَ )) :النّبّ صلّى الله عليه وسلّم دح، فقالالمطريه في رجل وي  

فَـقَالَ : وَيْـلَكَ قَطَعْتَ ع ن قَ صَاحِبِكَ ، قَطَعْتَ ع ن قَ صَاحِبِكَ مِرَاراا ، ثُ َّ قاَلَ : مَنْ )) :مراراً له االنّبّ صلّى الله عليه وسلّم يقوله
ا أَخَاه  لََ مََاَلَةَ ، فَـلْيـَق لْ أَ  ا أَحْسِب ه  كَذَا وكََذَا ، إِنْ كَانَ يَـعْلَم  كَانَ مِنْك مْ مَادِحا حْسِب  ف لَاناا ، وَاللََّّ  حَسِيب ه  ، وَلََ أ زكَِّي عَلَى اللََِّّ أَحَدا

١(ذَلِكَ مِنْه   ٠  

  ا بما أمر النّبّ صلّى الله عليه وسلّم فقد كان قام فعلي   :يعني ،ه قام بفعلعن المقداد رضي الله عنه أنّ وقد روى مسلم
فَجَثاَ )) :؟ظري ماذا فعل المقدادانلكن  ،المقداد رضي الله عنه في مجلس وأتى رجل يمدح عثمان رضي الله عنه وهو أهل للمدح

شَأْن كَ ؟ فَـقَالَ : إِنَّ فَـقَالَ لَه  ع ثْمَان  : مَا )) وجه المادحيعني:  ((عَلَى ر كْبـَتـَيْهِ ، وكََانَ رجَ لاا ضَخْماا ، فَجَعَلَ يَحْث و في وَجْهِهِ الحَْصْباَءَ 
احِيَن ، فاَحْث وا في و ج وهِهِمِ التََُّ  ١((ابَ رَس ولَ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ : إِذَا رأََيْـت م  الْمَدَّ ١  

  ّ١((مَنْ قاَلَ : أَنَا في الْْنََّةِ ، فَـه وَ في النَّارِ ))قال:  هوقد ذكر عن عمر رضي الله عنه أن 2  

 ١((إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَاف  عَلَيْك مْ إِعْجَاب  الْمَرْءِ بِرَأْيهِِ )) :وقد كان من كلام عمر ٣  

ا فلمّ  ،من اليهود ةصًلا آتيدح هي أهذه أفكار الم أن نعرف أنّ  لابدّ أنهّ  :قصودالمه استطراد لكن حال هذا كلّ  وعلى كلّ 
 ؟سهقة في نفالثّ  صبّ يوكيف  ؟هلى نفسعثني م كيف ي  ويتعلّ  ،نسان فيها نفسهقد انتشر في المجتمع دورات يمدح الإأنه ي دِ ت ِ 
 ،نفسهمأدحوا م يمأنّ  :سلوبهمأهذا و  ،ملامهوهذا ك ،مْ ن   د  يْ هذا هو د   ،من اليهود هذا الكلام ما أتى إلاّ  أن تعرف أنّ  لابدّ ف

 .عيوبهم بذلك ونغطّ وي  

                                                             
: أ ض اف  ر س ول  اِلله ص ل ى الله  ع ل يْهِ و س ل م   ٩ ي ـق ول  ل ك   الله  ع ل يْهِ و س ل م  م ا ي صْلِح ه ، ف أ رْس ل  إِلَ  ر ج لٍ مِن  اليْ ـه ودِ  ض يـْفًا، ف ـل مْ ي ـلْق  عِنْد  الن بِِّ ص ل ى ع نْ ي زيِد  بْنِ ع بْدِ اِلله بْنِ ق س يْطٍ، ع نْ أ بِ ر افِعٍ، ق ال 

لِ ر ج بٍ »مح  م د  ص ل ى الله  ع ل يْهِ و س ل م :  : لا  إِلا  برِ هْنٍ،« أ سْل ف نِي د قِيقًا إِلَ  هِلا  :   ص ل ى الله  ع ل يْهِ س ول  اللهِ ر  ف أ ت ـيْت   ق ال  تْ ه ، ف ـق ال  لْأ رْضِ، و ل وْ ا، إِنّيِ لأ  مِين  فِي الس م اءِ أ مِين  فِي أ مْ و اللهِ »و س ل م  ف أ خْبر 
ع نِي لأ  د يْت  إِل يْهِ  ذِهِ الْآي ة : }و لا  « أ سْل ف نِي، أ وْ بَ  ا خ ر جْت  مِنْ عِنْدِهِ ن ـز ل تْ ه  ن ـيْك  د ن  تم   ف ـل م  تـ عْن ا بِ إِلَ  م    ع يـْ نْـي ا[ إِلَ  آخِرِ الْآ ١٣١هِ أ زْو اجًا مِنـْه مْ{ ]طه: ا م   ي ةِ، لِأ ن ه  ي ـع زّيِهِ ع نِ الدُّ

 
١  ٢٥٤7ث رقم حدي_  ل رجلا كفاهبَب: إذا زكى رج _كتاب الشهادات   _صحيح البخاري  ٠
١ ان  فيِهِ إِفـْر اط  و خِيف  مِنْه   _كِت اب  الزُّهْدِ و الر ق ائِقِ   _ صحيح مسلم ١ ب  النـ هْيِ ع نِ الْم دْحِ ، إِذ ا ك   ٥٤٥7حديث رقم _  بَ 
١ ب  ك ر اهِي ة  الت ـزكِْي ةِ المطالب العالية لل ٢  ٣٠7٩حديث رقم _  حافظ بن حجر _ كِت اب  الْإِيم انِ و التـ وْحِيدِ _ بَ 
١  ٣٠7٩حديث رقم _  ب  ك ر اهِي ة  الت ـزكِْي ةِ بَ   _كِت اب  الْإِيم انِ و التـ وْحِيدِ _  المطالب العالية للحافظ بن حجر  ٣

http://www.hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=2547&book=33
http://www.hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=5457&book=31
http://www.hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=3079&book=138
http://www.hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=3079&book=138
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  ك مْ وَالتَّمَاد حَ فإَِنَّه  الذَّبْح  إِ ))قال لنا:  النّبّ صلّى الله عليه وسلّمو ١((ياَّ ٤  

يعني سيعاقبون  {تِيلاا نْ يَشَاء  وَلََ ي ظْلَم ونَ فَ  ي ـزكَِّي مَ لِ اللََّّ  ه مْ بَ أَلَمْ تَـرَ إِلََ الَّذِينَ ي ـزكَُّونَ أَنْـف سَ }قال: عزّ وجلّ حال الله  على كلّ 
لو  نهّأ: معن ذلك ؛واةالنّ  شقّ  ود فيالخيط الموج :والفتيل كما هو معلوم ،ون في ذلك العقاب فتيلًا ظلمولا ي   ،بفعلة المدح

في شأن   ، يعني:أنهذا الشّ  في فتيلًا ظلمون هم لا ي  ف ،م قد فعلوا ما لا يرضاه اللهلأنّ  ،في عقوبتهم {وَلََ ي ظْلَم ونَ فتَِيلاا }رناها قدّ 
 .لمزائهم من غير ظ  ج زكية حقّ فسيعاقبون على تلك التّ  ،وا أنفسهمكونم زكّ 

 عليه وسلّم من فريتهم على للنّبّ صلّى الله ا تعجيبذا أيضً ه {انْظ رْ كَيْفَ يَـفْتََ ونَ عَلَى اللََِّّ الْكَذِبَ } :عزّ وجلّ يقول الله  ثمّ 
لََّ مَنْ كَانَ ه وداا ل وا لَنْ يَدْخ لَ الْْنََّةَ إِ قاَ}و   {اؤ ه  وَأَحِبَّ  للََِّّ نََْن  أَبْـنَاء  ا} :معنا ذي مرّ وافترائهم بَلكلام الّ  ،تزكيتهم أنفسهم :الله وهي

كفى به في   :يعني {ثْْاا م بِينااوكََفَى بِهِ إِ } :زّ وجلّ ع اللهفيقول  (يلا بَللّ عنّ  ر  ف  ك  هار ي  ما عملناه بَلنّ ) :وكانوا يقولون {أَوْ نَصَارَى
 {اإِثْْاا م بِينا }ه أنّ  هِ تِ ء  وْ هذا يكفي في تعظيم س   :يعني ،ه إثم مبينعظيم أنّ التّ 

افترائهم على الله  ناّ لو قار  :يعني {ام بِينا  ثْْااإِ }سيكون  ،ظاممع مقارنته لتزكية أنفسهم وسائر آثامهم العِ  ،على الله همافتراءإنّ ف
 .العقوبة وا أشدّ فعلى ذلك استحقّ  ،ومدحهم أنفسهم مع بقية الآثام

يمدحون م أنّ من مكرهم  :يعني ،رآخر من المك اعنهم نوعً عزّ وجلّ حكى الله  ، فقداعلهم أيضً فِ و إنّا وليس هذا فقط 
 .اادً ن  عِ و   ابً صُّ ع  ت ـ منهم ن كاهذا الموقف  و  ،لون عبادة الأصنام على المؤمنينم كانوا يفضّ من مكرهم أنّ و  ،أنفسهم

نَ كَفَر وا هَؤ لََءِ أَهْدَى مِنَ طَّاغ وتِ وَيَـق ول ونَ للَِّذِيلْْبِْتِ وَالن ونَ بِِ ؤْمِ لْكِتَابِ ي ـ أَلمَْ تَـرَ إِلََ الَّذِينَ أ وت وا نَصِيباا مِنَ ا}نا يقول لنا فربّ 
 :لها سبب نزولأنّ هذه الآية فيما ي ذكر و  {الَّذِينَ آمَن وا سَبِيلاا 

قريشاا على مَاربة  ند يحالفو ة مع جماعة من اليهو بن أخطب وكعب بن الأشراف اليهوديين خرجا إلَ مكّ  يْ يَ ح   أنّ  يَ وِ ر  )
هذا كلام  :يعني (د منكم إلينا فلا نأمن مكركموأنتم أقرب إلَ مَمّ  ،أنتم أهل كتاب :فقالوا ،صلّى الله عليه وسلّمسول الرّ 

إِلََ الَّذِينَ أ وت وا أَلَمْ تَـرَ } :عزّ وجلّ فقال الله  ،ففعلوا ذلك ،م طلبوا أن ي سجد لآلهتهم حتى تطمئن قلوبهمى أنّ و  رْ ففيما ي ـ  ؛قريش
ماذا  :أنَن أهدى سبيلاا أم مَمد؟ فقال كعب) :سألهم أبو سفيان ثّم بعد ذلك {نَصِيباا مِنَ الْكِتاَبِ ي ـؤْمِن ونَ بِِلِْْبْتِ وَالطَّاغ وتِ 

ومادينكم؟  :قال .الفرقةوأوقع ) :يقول ثمّ  (وينهى عن عبادة الأصنام وترك دين آبِئه ه،: يأمر بعبادة الله وحدواقال ؟يقول مَمد
كما اليوم يأتون   !فساووا بين الإيمان وبين هذه الأعمال (العاني يف ونفكّ ونقري الضّ  البيت نسقي الحاجّ  ةنَن ولَ وا:قال

أنتم أهدى ) :ار فيقولونهؤلاء الكفّ  وافيأت !ويجعلون هذا مثل هذا !والمساعدات !ةالأعمال الخيريّ بين يساوون بين الإيمان و 
١(لاا سبي ٥ فَر وا هَؤ لََءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ أَلمَْ تَـرَ إِلََ الَّذِينَ أ وت وا نَصِيباا مِنَ الْكِتَابِ ي ـؤْمِن ونَ بِِلِْْبْتِ وَالطَّاغ وتِ وَيَـق ول ونَ للَِّذِينَ كَ } 

                                                             
١  صحيح الجامع الصغير وزياداتهوصححه الألباني في  ١٦٥٩7حديث رقم مسند أحمد ابن حنبل _ م سْن د  الش امِيِّين  _ ح دِيث  م ع اويِ ة  بْنِ أ بِ س فْي ان  _  ٤
١  .١٣٢صفحة  النساءسورة  ٥١تفسير الآية _  ١٠ج  _ازي تفسير الرّ  ٥

http://www.hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=16597&book=35
https://books.google.tn/books?id=LHFGCwAAQBAJ&pg=PT131&lpg=PT131&dq=ثمّ+يقول+وأوقع+الفرقة&source=bl&ots=8WvP3KF1Uu&sig=nH32xcckodo3ZbhzAtokMB8y83U&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwjmwOLwirfbAhUPGuwKHetBDY0Q6AEIJDAA#v=onepage&q=ثمّ%20يقول%20وأوقع%20الفرقة&f=false
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تي هي في أصلها  ات الخيّرة والّ لوكيّ السّ هّال ويروا بعض يأتي ج   ، أنّ زمان ر في كلّ وهذا متكرّ  _سبحان الله _  {آمَن وا سَبِيلاا 
من أهل  افيجعلون أهل الكفر خيرً  !ةا خيرّ قون بأنّ يصدّ  ؟فماذا يفعلون ،لوكياتبعض السّ  نيرو  !اكذب وليست صدقً 

 !الإسلام

وطبعًا  ،ذلان والإبعادعن من الله بمعن الخعليهم اللّ : عنيي {نَصِياا دَ لَه  نْ تََِ أ ولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنـَه م  اللََّّ  وَمَنْ يَـلْعَنِ اللََّّ  فَـلَ }ه هذا كلّ 
 {ا فَـلَنْ تََِدَ لَه  نَصِيا مَنْ يَـلْعَنِ اللََّّ  وَ }: له ناصر من يلعنه فلا  سبحانه وتعالَ بأنّ وبيّن  ؛لفىوالزّ  ،ربىما للمؤمنين من الق   هذا ضدّ 

 وهذا أيضًا من فضائحهم. 

 ،م أهل بخلهبأنّ نهم أتى الخبر ع :يعني {نَقِياا لنَّاسَ ونَ امْ نَصِيبٌ مِنَ الْم لْكِ فإَِذاا لََ ي ـؤْت  أَمْ لََ  }يأتي الآن شيء من أوصافهم 
قصد بَلجهل طبعًا هنا ي  و  !الله عبادة عبادة الأوثان أفضل من أهل جهل في كونم اعتقدوا أنّ  ؛أهل جهلم بعد ما وصفوا بأنّ 

 :خلالب  ف _ كما سيتبين_   م بَلحسدووصفه ،خلهذه الآية وصفهم الله بَلب  في ف !نعتقدو يدوه لكونم تاهلوا ما ذي تعمّ الّ 
 .عمشيئًا من النّ   غيرهاللهعطي ن لا ي  بأ هو أن يتمنّ  :والحسد .عمةا آتاه الله من النّ يدفع لأحد شيئًا مّ  هو ألاّ 

ا أمّ  ،مة نفسه عن غيرهيمنع نع يفعل؟ البخيل ماذا ؛عمة عن الغيرصاحبه يريد منع النّ  البخل والحسد يشتركان في أنّ فذا له
 .يريد أن يمنع نعمة الله عن عبادهبأن ى هذا تعدّ فقد الحاسد 

 :اسن في النّ امدح ااس يقابلهمفي النّ  تانن خطير اتمذمّ  هناكفالآن 

  جاهل :ة ضعيفةالعلميّ  اه  و  ق  ف ـ  ،من جهة العلم إذا كان الإنسان جاهلًا. 

 بخيل وحاسد :لاقية ضعيفة بل ذميمةوأيضًا قواه الأخ. 

وى ضعف الق  ؛ ةلاقيّ وى الأخالق   وضعف ،ةوى العلميّ ذي يجتمع فيه ضعف الق  خص الّ نيا أسوأ من هذا الشّ لن يكون في الدّ 
 .دخل والحسالب   :وى الأخلاقيةشيء في ضعف الق   وأهمّ  .ه إنسان جاهلأنّ  :ة معناهالعلميّ 

: بعًاطبينهما علاقة  اكهنو  ؛سدخل والحب  بَلا أيضً ووصفهم  ،ال يتجاهلون ما آتاهم من الحقّ هّ م ج  أخبرنا أنّ  وجلّ  عزّ فالله 
عادة ل السّ فس ولحصو ارة النّ سبب لطه لمالبذل ا لأنّ  ،خل والحسدة الب  وّ ا يصبح جاهلاا يصبح ع رضة أكثر لق  مّ ـالإنسان لف

 ؛نعك من الآخرةنيا ويمدّ وك لله سيدعلأنّ  ،من جاهل إلاّ  تيلا يأفالبخل  ،وحبسه سبب لحصول المال في يده ،في الآخرة
 .نياوالجود بَلعكس يدعوك للآخرة ويمنعك من الدّ 
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؛ الجاهل إلاّ  يكون لنلآخرة نيا على االدّ سيرجّح  الّذي بينما ،عنده علم الّذي هونيا سيرجّح الآخرة على الدّ  فإذًا الّذي
ن كره م ، فإنّ لَ العبيدلإحسان إعم وانّ الله يوصل الوحيث أنّ  ؛ن جهل الإنسان بَللهم  يأتي إلاّ لاالحسد ، فوهذا مثله الحسد

 ،لهمبخ  أردفه بذكر  ،اهلهم للعلموت ،ا ذكر الله جهلهممّ ـلذلك لو  !ل في شأن اللهيتدخّ ويعني:  !ما عرف الله يعني: ذلك
 .وحسدهم

م عليه السّلام لماذا إبراهي :قيا السّ في بيّن كما سيت  ،لام بخلافهالسّ  إبراهيم عليه أنّ  ير تصوّ تأن  ا تسمعيه لابدّ مّ ـهذا ل كلّ و 
وهنا  {مِنَ الْم لْكِ   لََ مْ نَصِيبٌ أَمْ } :لّ وج زّ عقال الله قد ف ،بر عن إبراهيم عليه السّلام وتقارن بهستأتي الآية ت   هبخلافه؟ لأنّ 

ألهم  :قاله ي  كأنّ ف ،لكم  ـيب من اللهم نص نكر أن يكوني   :يعني ،كارلإنهي ل فيها تيالهمزة الّ فإنّ أولًا  :منقطعة يعني {أَمْ }
ثبات إ :فيكون المعن؟ اك نقيرً ع ذلاس مفلا يأتون النّ  ،بحيث يكونوا أصحاب أموال وبساتين كالملوك ؟نصيب وافر  من الملك

 .بخلواإلّا أنّم لك لهم م   أنّ  ، ولكنّهم رغملهم ملك أنّ 

  :اه أدخلنا معنيين معً لأنّ  ،بيترتّ  حتّى عيد الكلام ن   دعونا

 :{أَمْ }هنا 

  ّتفهامالاسهذا  :يعني ،ن الملكيب مبل لهم نص :ه قيلل كأنّ ا انتهى الكلام الأوّ مّ ـل ؛صلة بما قبلهامنقطعة غير مت 
 .هذا معنة. ليس لهم شيء من الملك البتّ ، أي: الإنكار يفيداستفهام 

 لّا أنّم إلك م  لـا من صيبن لهم أنّ  ولكنّهم رغملهم نصيب من الملك  نّ أ: هو ويمكن أن يكون هناك معن آخر
 .يبخلون بأقل القليل

 {ت ونَ النَّاسَ نقَِياافإَِذاا لََ ي ـؤْ }الملك  لهم نّ أولو ق دِّر  ،ليس لهم شيء من الملك أبدًا هأنّ  :ل وهوالقول الأوّ أنهّ ذي يظهر والّ 
فرة النّ  تبقى فإنهّ ،حسانإ ن هناك يكلمه إذا لماذا؟ لأنّ  ،الملك والبخل لا يجتمعان كأنّ و  ،هذا مانع لحصول الملك لهم وكأنّ 

 .(رُّ ي ستعبد الْح   برِّ لْ بَِ ) :وقد قيل ،الطبيعية عن الانقياد

ولهذا  ،ن بخلهمميعطوه  إنّم لاف ،خلةلنّ انبت تذي منه والّ  ،واةذي هو نقرة في ظهر النّ هذا الّ  ،قير النّ خل حتّى فإذًا حالتهم الب  
_ كما اتفقنا   _ ذائلالرّ  ا شرّ وهم ،هم بَلحسدبخّ و  ،لبخل بَاللههم بعد ما وبخّ  :يعني {أَمْ يَحْس د ونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتََه م  اللََّّ  }: قيل

 .وبينهم تلازم وتاذب

فهم يحسدونه  ،الله عليه وسلّم وصحابته الكرامالنّبّ صلّى  :الناس هم نّ أ من إكمال الآية سيتبيّن و  {يَحْس د ونَ النَّاسَ }هنا 
يوم يقع  كلّ   اليهود بَلـم قابلو  ،يوم كان يزيد نصرهم كلّ ف ،صروالنّ  ،وازدياد العزّ  ،شدوالرّ  ،والكتاب ،ةبوّ النّ  :على هذه الفضيلة
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ويحسدون  (يوم الجمعة) علىويحسدون المسلمين  )التأمين(آمين م يحسدون المسلمين على أنّ في قلوبهم غليان من الحسد حتّى 
مِنْ  أَمْ يَحْس د ونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتََه م  اللََّّ  }ولذلك  ،ه وهذا من فضل الله يؤتيه من يشاءقهم الله إياّ توفيق وفّ  المسلمين على كلّ 

نَا آلَ إِبْـرَاهِيمَ } :وجلّ  عزّ فيقول الله  ةما تقوم به العبوديّ هو ا إنّ قال عنه فضل ذي ي  الفضل العظيم الّ فإنّ  {فَضْلِهِ  فَـقَدْ آتَـيـْ
ا نَاه مْ م لْكاا عَظِيما لّم عندهمفهذا أمر م   {الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَآتَـيـْ النّبّ صلّى الله  أنّ  نم يرو لأنّ  ،مْ هِ دِ س  ة ح  لمادّ  م  سْ ح  هذا و  ،س 

 !ويستبعدون ذلك !عليه وسلّم لا يستحق هذا الفضل

 ،ح والبطلانور في غاية القبهم المذكحسد نّ أ :المعنف ،قد وصل إليه بطريق الوراثة كابراً عن كابرٍ فه بل يستحقّ  :قاله ي  فكأنّ 
نا الكلام عن مع قد مرّ و  {ةَ الحِْكْمَ بَ وَ الْكِتاَ}ذين هم أسلاف محمد وأبناء أعمامه الّ  ،الله قد آتى من قبل آل إبراهيم لأنّ 

نَاه مْ م لْكاا عَظِيماا}ا ين عمومً بوة والدّ النّ  :عنيوهو بمذكرهما  ن نبوّة محمّد صلّى الله عليه فكيف تستبعدو  ه  ر  دْ ق   ر  قاد  لا ي   {وَآتَـيـْ
 ؟وتحسدونه على إتيانا ؟وسلّم

 .عند الفضيلة الحسد لَ يمكن أن يكون إلَّ فحال  وعلى كلّ  

 .كان حسد الحاسدين عليه أعظموأكمل  ما كانت فضيلة الإنسان أتّ فكلّ 

وم تقوى ي كلّ ه في  نّ أضًا أعطاه أيو  ،وسلّم د صلّى الله عليهلمحمّ ة بوّ النّ والله أعطى  ،ةبوّ الكون أعظم من النّ  جد فيولا يو  
عم الكثيرة سببًا لنّ ا كانت هذه المّ ف ؛عليه بلينمكان مق اس في كلّ ا النّ وْ ر  وكانوا ي ـ  ،وأعوانه ،ويكثر انتصاره ،وتعظم شوكته ،دولته

نَا آلَ إِبْـرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالحِْ } :ما يدفعها  اللهبيّن  ،للحسد نَاه مْ م لْكا  وَآت ـَكْمَةَ فَـقَدْ آتَـيـْ ايـْ حصل قد ذا هأنّ  :قاله ي  فكأنّ  {ا عَظِيما
بون من حال لماذا تتعجّ  ؟نملا تحسدو و  ؟لكبون من ذفلم لا تتعجّ  ،ة والملكبوّ ته النّ وقد جمع كثير من ذريّ  ،في إبراهيم وأبنائه

 ولم تحسدونه؟ ؟د صلّى الله عليه وسلّممحمّ 

ليه وسلّم بّ صلّى الله عفالنّ  ،ملسّلااذين هم من ذرية إبراهيم عليه نا مثل حال من سبقه من الأنبياء الّ حال نبيّ  على كلّ 
 :ا هو معلوململك هنا كمود بَوالمقص ،يا والملكنويوافقهم أيضًا في شأن الدّ  ،ينالدّ في  _ تهيّ ذرّ وهو من _ ته يّ يوافق إبراهيم وذرّ 

لخطط لتفكيك ر لنا بوضوح اسّ وهذا يف ؛عداءه الحمد على إغاضة الأفللّ  ،وكثرة الأنصار والأتباع ،وكةوعِظ م الشّ  ،ولةة الدّ قوّ 
هم حزب كلّ ونوا  فبدل ما يك ،اناً  به سلطل اللهعلى مالم ينزِّ  نبو ويتحزّ  نولجعل المسلمين يتشرذمو  ،العداوات بيننا ولبثّ  ،مجتمعنا
ذين دة الّ ه من فعل الحسلّ كوهذا   ،مه عليبرور ما الله دخل بينهم من الشّ  ،بعضهم بعضًا ذين يحبّ الّ  ،دين اللهلاصرين الله النّ 

 .تهيّ  ذرّ وفي ،هذا مشهور في إبراهيم وهم يعلمون أنّ  ،اس على ما آتاهم الله من فضلهيحسدون النّ 
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ي ريِد ونَ }حال  حسدة وعلى كلّ  بهم خيراً وهم ما هم إلاّ  ذي يظنّ رس جيدًا هو المسلم الّ ي هذا الدّ عِ له أن ي   ذي لابدّ لكن الّ 
١{لِي طْفِئ وا ن ورَ اللََِّّ بَِِفـْوَاهِهِمْ  6 ١{اللََّّ  م تِمُّ ن ورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِر ونَ } ليعلموا أنّ إذًا فف  7 ذي يفعلونه من أجل الاستفزاز الّ  وكلّ  

 .ت جمعهمويشتّ  ،تفكيرهم ة ما يشلّ الله يعطيهم من القوّ  فإنّ  ،مينإذهاب ريح المسل

وبما أتى  ، عليه وسلّمصلّى الله ناه نبيّ ا أتى بين بمكتمسّ م  ـال ،تابعين لهمم  ـال ،ة الأنبياءيّ جعلنا من ذرّ او  ،مسّكنا بَلكتاب مّ هاللّ 
 .نبياءلأا متابعة كلّ  :عنيفمتابعته ي ،محاءسّ ة النا صلّى الله عليه وسلّم على الحنيفيّ نبيّ  فإنّ  ،به الأنبياء

 : ١2٥في سورة النّساء في الآية الثاّني م دارسة الموطن 

ن الكلام عو  ،ركمن عند الكلام عن الشّ  وهذه الآية أيضًا سياقها يبتدئ ١٢٥ية الآاني في سورة النساء في ننتقل للموطن الثّ 
إلَ  ١١٥ية الآقريبًا من ت ياقالسّ يبدأ  :عنيي ،يطانإلَ أن يأتي الكلام حول متابعة الشّ  ،مسول صلّى الله عليه وسلّ الرّ  ةِ اقّ ش  م  

 :جلّ و  عزّ فيقول الله  ،ده للمؤمنين بَلإضلاليطان وعن توعّ أن يأتي الكلام عن متابعة الشّ 
يْطاَنَ وَلِيًّا مِنْ د ونِ اللََِّّ فـَقَدْ خَسِرَ خ سْرَاناا } نَِّيهِمْ وَمَا يعَِد ه م  الشَّيْطاَن  إِلََّ ١١٩م بِيناا )وَمَنْ يَـتَّخِذِ الشَّ ( يعَِد ه مْ وَيم 

١{غ ر وراا 8  
 في الحكم على (١٢١) يةالآ لآيات مناسنبدأ نسمع  ،انيالفريق الثّ عن الكلام يأتي  ثمّ  ،الكلام عن هذا الفريق الآنإذًا ف

 :ن مثانيالقرآ نّ منوا لأآذين الّ منه إلَ الكلام عن ل نتقيه من المؤكد أنّ ، و ي خسر خسرانًا مبينًاذالفريق الّ 
هَا مََِيصاا )} وَالَّذِينَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّالِحاَتِ سَن دْخِل ه مْ جَنَّاتٍ تََْرِي مِنْ  (١2١أ ولَئِكَ مَأْوَاه مْ جَهَنَّم  وَلََ يََِد ونَ عَنـْ
ا وَعْدَ اللََِّّ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَق  مِنَ اللََِّّ قِيلاا )تََْتِهَ  ( لَيْسَ بَِِمَانيِِّك مْ وَلََ أَمَانيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ ١22ا الْأَنْْاَر  خَالِدِينَ فِيهَا أبََدا

ثَى وَه وَ م ؤْمِنٌ ١2٣ا )يَـعْمَلْ س وءاا يَ ْزَ بِهِ وَلََ يََِدْ لَه  مِنْ د ونِ اللََِّّ وَلِيًّا وَلََ نَصِيا  ( وَمَنْ يَـعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاَتِ مِنْ ذكََرٍ أَوْ أ نْـ
رَاهِيمَ ١2٤فَأ ولَئِكَ يدَْخ ل ونَ الْْنََّةَ وَلََ ي ظْلَم ونَ نقَِياا )  ( وَمَنْ أَحْسَن  دِيناا مَِّنْ أَسْلَمَ وَجْهَه  لِلََِّّ وَه وَ مَ ْسِنٌ وَاتّـَبَعَ مِلَّةَ إِبْـ

رَاهِيمَ خَلِيلاا  ذََ اللََّّ  إِبْـ ١{حَنِيفاا وَاتََّّ ٩  
مِنْ } ي ش اقِقِ الر س ول  مّن ياق في الخبر عالسّ  خصوصًا ونحن قد علمنا أنّ  ؟سنرى كيف أتى الكلام عن إبراهيم عليه السّلام

2{بَـعْدِ مَا تَـبَينََّ لَه  الَْ دَى وَيَـتَّبِعْ غَيَْ سَبِيلِ الْم ؤْمِنِينَ  ٠ َ لََ يَـغْفِر  أَنْ ي شْرَكَ بِهِ وَيَـغْفِر  مَا د ونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء  } أنّ و    انتهى  {اللََّّ
هَا مََِيصاا}ذين يطان الّ بعوا الشّ ذين اتّ الكلام عن هؤلاء الّ   .{مَأْوَاه مْ جَهَنَّم  وَلََ يََِد ونَ عَنـْ

                                                             
١  [٨ ]الصف: ٦
١  [٨ ]الصف: 7
١  [١٢٠_١١٩ ]النساء: ٨
١  [١٢٥_١٢١ ]النساء: ٩
٢  [١١٥ ]النساء: ٠
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لله عظيم اللام ما أعظم هذا الك {ا الْأَنْْاَر  ي مِنْ تََْتِهَ  تََْرِ نَّاتٍ تِ سَن دْخِل ه مْ جَ الَّذِينَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّالِحاَ} عن أتى الكلامثّم 
أتت أوصافهم و  ،العالمين ربّ  رامة عندن الكمومالهم  ،والأتقياء ،عداءحال السّ  ر  كْ فيه ذِ ، و شرى للمؤمنينذي فيه ب  الّ و  وجلّ  عزّ 
التّصديق  هذا أثر وظهر ،ةللألوهيّ  استحقاقهو  ،تهوعظم ،صديق اليقيني بكمال اللهقلوبهم التّ ه وقع في أنّ  :يعني {وَالَّذِينَ آمَن وا}

سَن دْخِل ه مْ } ؟لّ وج عزّ يفعل الله ماذا س ؛يراتوا به من الخر  مِ بما أ   ،وعملوا بجوارحهم ،قوا بقلوبهمفصدّ  ،الحاتاليقيني بعمل الصّ 
 ،وأنار العسل ،بنر اللّ وأنا ،ار الماءوأن ،مرر الخأنا {الْأَنْْاَر  }تحت غرفها ومساكنها  من :يعني {جَنَّاتٍ تََْرِي مِنْ تََْتِهَا

وكيف لا  ،واقع لا محالة هذا الوعد :يعني {حَقًّا وَعْدَ اللََِّّ }ولا يخرجون سبحان الله أبدًا  ،لا يموتون ،م خالدين فيهاروا بأنّ بشّ ولي  
لا أحد  :في أيلنّ استفهام بمعن وهذا الا خبراً؟و من أصدق من الله وعدًا  {ق  مِنَ اللََِّّ قِيلاا وَمَنْ أَصْدَ } ؟يكون وعد الله حقّ 
 .أصدق من الله قيلًا 

عَلَيْهِ  أَصْدَق  الحَْدِيثِ كَلَام  اللََِّّ وَأَحْسَن  الَْدَْيِ هَدْي  مَ َمَّدٍ صَلَّى اللََّّ  )) :نّ أمن كلام النّبّ صلّى الله عليه وسلّم ولذلك كان 
2((وَسَلَّمَ  ١ نَِّيهِمْ } :يطانروا المعن أمام مواعيد الشّ فأنتم تصوّ   من  فلا بدّ  {وَعْدَ اللََِّّ حَقًّا} :يقول وجلّ  عزّ وهنا الله  {يعَِد ه مْ وَيم 

يعارضه بوعده  ،طانية الكاذبة لمن قارن الشّ يطانيّ عارض المواعيد الشّ الله ي   أنّ  :استحضار هذا في ذهننا ونحن نقرأ هذه الآيات
ل العباد هذا الوعد ،ويأتي تأكيد عظيم ،ادق لأوليائهالصّ  صِّ  .أن تؤمن وتعمل صالحاً سوىما عليك ف ،ترغيبًا في أن يح 

 {يَ ْزَ بِهِ }صل له؟ ماذا سيح {ليَْسَ بَِِمَانيِِّك مْ وَلََ أَمَانيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَـعْمَلْ س وءاا} :قالتأكيد آخر في  ب تأتي الآيات بعدها
 ذين يقولون كما مرّ أهل الكتاب الّ  مانيّ بأولا  ،ها المشركون أن تنفعكم أصنامكمكم أيّ الأمر ليس على شهوتكم وأمانيّ فإذًا 
ماا مَعْد ودَةا }و   {نََْن  أَبْـنَاء  اللََِّّ وَأَحِبَّاؤ ه  }: معنا 2{لَنْ تََسََّنَا النَّار  إِلََّ أَياَّ 2  فالّذي ة:ة التي سيعامل الله بها عباده واضحنّ السّ ف ،لا  

 .{وَلََ يََِدْ لَه  مِنْ د ونِ اللََِّّ وَلِيًّا وَلََ نَصِياا}من أهل الكتاب و شركين الميعمل سوء يجز به من 

عون؟ يتوقّ  اذامفنوب ذّ في ال نويقعو  ،ماترّ المح يتناولونإذ ا ما ف ؟العباد يعلمون كيف سيعاملهم الله ا أنّ جد   وهذا شأن مهمّ 
يبحث  ،يختفي ،يسافر ،هربيفإنهّ عمل سوء  إذ انيا  الدّ هنا في ، فإنهّوما يجد من يحميه أبدًا {يَ ْزَ بِهِ  مَنْ يَـعْمَلْ س وءاا} أنّ  لابدّ 
كَرٍ أَوْ أ نْـثَى مَلْ مِنَ الصَّالِحاَتِ مِنْ ذَ عْ وَمَنْ ي ـَ} :ذاه مقابل في {اوَلََ يََِدْ لَه  مِنْ د ونِ اللََِّّ وَلِيًّا وَلََ نَصِيا }لكن هناك  ،ينصره عمّن

 .ات شرطه أن يكون مؤمنًاالحمن يعمل الصّ  أنّ  :عناهمهذا و  {وَه وَ م ؤْمِنٌ فأَ ولَئِكَ يَدْخ ل ونَ الْْنََّةَ وَلََ ي ظْلَم ونَ نَقِياا

                                                             
٢  ٨٤٤٢حديث رقم _  ع بْد  اللَِّ  بْن  م سْع ودٍ الْه ذ لُِّ ، ي كْن  أ بَ  ع بْدِ الر حْم نِ  _م نِ اسْم ه  ع بْد  اللَِّ   _ المعجم الكبير للطبراني ١
٢  [٨٠ رة:]البق ٢

http://www.hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=8442&book=40
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 لسّابقة:ا الآيةنظروا ا ،صبح الأعمال صالحاتا هو عقيدة في القلب بها تإنّ _ كما مرّ سابقًا وسيأتي لاحقًا   _ والإيمان
وَمَنْ يَـعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاَتِ مِنْ ذكََرٍ أَوْ }أخرى  ةومرّ  {وَالَّذِينَ آمَن وا وَعَمِل وا الصَّالِحاَتِ سَن دْخِل ه مْ جَنَّاتٍ تََْرِي مِنْ تََْتِهَا الْأَنْْاَر  }

 .{وَه وَ م ؤْمِنٌ } :رطشّ ال {أ نْـثَى

لْْنََّةَ وَلََ اكَ يَدْخ ل ونَ فأَ ولَئِ }لحات لا تعتبر الأعمال صافبدون الإيمان  ، وإمّاقع الإيمان أصبحت الأعمال صالحاتإذا و ف
 {النَّاسَ نَقِياا لََ ي ـؤْت ونَ } ك اليهودهنا ةسدالح_ مرّ معنا  ن قدنحو _ لا ي نقص من حسناتهم قدر نقير  :يعني {ي ظْلَم ونَ نقَِياا

ذًا هم سيوفون إ؛ تفاصيله منفيّ الظلم ب كد أنّ فمن المؤ  ،ان بين هذا وهذاوشتّ  ،الجواد الكريم لا يظلم الناس نقيراً وجلّ  عزّ والله 
 .جزاء أعمالهم من غير نقصان

 :ياتذي بَلنسبة لنا هو موضوع مناقشتنا لهذه الآالّ  يء المهمّ إلَ أن نصل الآن إلَ الشّ 

الأعمال صالحات كون تلا يعني  ا،ؤمنً لإنسان مكون ايأن  ،ةجاة والفوز بَلجنّ رط لحصول النّ الشّ  ابقة أنّ سّ ا في الآية الن  بّـُ ر   ين   ب  
 ؟:تشرح ما هو الإيمان الآية هتأتي هذا؛ فمؤمنً إذا كان الإنسان  إلاّ 

 نْ أَسْلَمَ وَجْهَه  لِلََِّّ  دِيناا مَِّ سَن  مَنْ أَحْ وَ } للهذي صاحبه يسلم وجهه ين الّ الدّ  وها الإيمان إنّ  نت أنّ بيّ  :لوّ الشّأن الأ 
 لِم  فصاحبه ي سْ  ؛قياد لله تعالَوالإن ،علخضو وا ،ةين المشتمل على إظهار كمال العبوديّ الإيمان هو الدّ فإذًا  {وَه وَ مَ ْسِنٌ 
 .وهو مَسن

  :م.عليه السلا ذي كان عليه إبراهيمالّ هو ين الدّ هذا هو أنّ  الشّأن الثاّني 

عْمَلْ مِنَ وَمَنْ ي ـَ} :ابقةلآية السّ اء في ذي جاما هو الإيمان؟ نقصد الإيمان الّ  ؛صلينرحين متّ والشّ  ،ينشرحين للدّ  كهنايعني 
لإيمان؟ هذا الإيمان أتى في ما هو هذا ا ،اتمال صالحلأعذي يجعل افالإيمان هو الّ  {رٍ أَوْ أ نْـثَى وَه وَ م ؤْمِنٌ الصَّالِحاَتِ مِنْ ذكََ 

 {ةَ إِبْـرَاهِيمَ وَاتّـَبَعَ مِلَّ  سِنٌ ه وَ مَ ْ وَمَنْ أَحْسَن  دِيناا مَِّنْ أَسْلَمَ وَجْهَه  لِلََِّّ وَ } :الكريمة هذه الآية

 :غيب في دين الإسلامللتَّ  هناك سببان

  ّلاد والعمالاعتق هما: على أمرين مبنيّ _ دين الإسلام _ ين الدّ  معلوم أنّ  :بب الأولالس: 

 الإنسان إذا ف ؛لإنساناعضاء والوجه أحسن أ ،الإسلام هو الانقياد والخضوع لأنّ  ،هه للهأسلم وج :فالَعتقاد
 .أسلم وجهه لله ،ةوبَستحقاقه للعبوديّ  ،وجلاله ،بعظمته وأقرّ  ه،عرف بقلبه ربّ 
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 ئاتيّ ك السّ فعل الحسنات وتر  :والإحسان فيه {وَه وَ مَ ْسِنٌ }أتى في قوله تعالَ  :والعمل. 

 ،تفيد الحصر أيضاا { لِلََِّّ وَجْهَه   سْلَمَ أَ }المقاصد  واحتوت كلّ  ،هين كلّ هذه الجملة المختصرة أتت بَلدّ أنّ يف فسبحان الله ك
، ر لله وحدهبتفويض الأمو  حيدو بَلتّ  ن إلاّ كمال الإيمان لا يكو   وهذا تنبيه على أنّ  ،وما أسلم لغير الله ،أسلم نفسه لله :يعني

 ،ء شفعائنانام ويقولون هؤلاون بَلأصستعينفأهل الشرك كانوا ي ؛ركيّةبمنع الاستعانة الشّ ، و ةالقوّ ؤ من الحول و بإظهار التبرّ و
 .د الأنبياءم من أولارة أنّ وبة الآخفع عقد اليهود كانوا يقولون في حتّى  ،بيعيين يستعينون بَلأفلاك والكواكبهريين والطّ والدّ 

  .العمل :عنيي {وَه وَ مَ ْسِنٌ } :ود بهالمقصو  العقيدة والإحسان :يعني ،الوجه لله الإيمان هو إسلام فقنا على أنّ إذًا بهذا اتّ 

 :دين ا دعا الخلق إلَإنّ  سلّمو عليه  صلّى الله امحمد وننظر أيضًا في فضيلة هذا الإيمان فنرى أنّ  السّبب الثاّني 
رك فلا  من الشّ ئً عالَ وكان متبرّ تلله  لاّ دعو إيلام ما كان إبراهيم عليه السّ  الخلق أنّ  فلقد اشتهر عند كلّ  ،إبراهيم عليه السّلام

ا هي إنّ  الله عليه وسلّم صلّىد مّ ة محودعو  ،هماس كلّ ا اشتهر عند النّ يعبد الكواكب ولا يطيع الفلك ولا يسجد لصنم فهذا مّ 
 ،ميرّ وال ،عيوالسّ  ،ابهواف الطّ و  ،يهإللاة قة بَلكعبة مثل الصّ الأعمال المتعلّ  هي: وأكثر ما ي ظهر هذا ؛على دين إبراهيم

د أن ؤكّ ونحن نعيد ون. من إبراهيلى ديعفهو  صلّى الله عليه وسلّممن كان على دين محمد  أنّ  :قاله ي  فكأنّ  ؛والحلق ،والوقوف
 .بإبراهيم يفتخرون م كانواد أنّ ؤكّ ن المصارى مواليهود والنّ  ؛إلَ إبراهيم بَنتسابهمبشيء كافتخارهم  نالعرب كانوا ما يفتخرو 

 .مقبولًا ا أيضً  مليه وسلّ عى الله صلّ يكون شرع محمد  فلابدّ أن هذا عندكم مقبولًا كان ا  إذ   :قالهاية ي  ه في النّ فكأنّ 

مائل  ،هاائل عن الأديان كلّ ه مأنّ  :ومعناه المائل :معلوم والحنيف كما هو {وَاتّـَبَعَ مِلَّةَ إِبْـرَاهِيمَ }إذًا هذا الجزء الأول من الخبر 
 .ومظاهره ،ركوهو بعيد تمامًا عن الشّ  ،ركمائل عن الشّ  ،عن الباطل

 إبراهيم عليه السلام خليل الله:

ا بلغ في مّ ـإبراهيم عليه السّلام لف {وَاتَََّّذَ اللََّّ  إِبْـرَاهِيمَ خَلِيلاا }ا في وصف إبراهيم عليه السّلام جد   مهمّ يأتي تقرير في الآية  ثمّ 
ه  لأنّ  ذه خليل إلاّ الله ما اتّ  أنّ  :قاله ي  وكأنّ  ،بع في طريقته في ديانتهكان جديراً بأن ي ـتّ ف ،ذه الله خليلًا اتّ  ،ينة في الدّ رجالدّ  علوّ 

 ،كاليفآتيًا بَلتّ  ،رعمًا بَلشّ ـفقد كان عال ،ةبسبب ما كان عليه من الحنيفيّ  {وَاتَََّّذَ اللََّّ  إِبْـرَاهِيمَ خَلِيلاا  مِلَّةَ إِبْـرَاهِيمَ }كان حنيفًا 
2{وَإِذِ ابْـتـَلَىٰ إِبْـرَاهِيمَ ربَُّه  بِكَلِمَاتٍ فأََتََّه نَّ }وكما مرّ معنا  ٣ اذ الله إبراهيم فاتّ  ،تلك الكلمات ه أتّ للخلق لأنّ  افالله جعله إمامً  

 .ريعةه كان عاملًا بتلك الشّ خليًلا بسبب أنّ 

                                                             
٢  [١٢٤البقرة: ] ٣
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غيب العظيم في ترّ ا يفيد طبعًا الوهذ ،ة اللهبّ ة نصيب من محوأن يكون له في المحبّ  رع لابدّ من عمل بهذا الشّ  ه على أنّ فهذا ي نبّ 
 .العظيمةالنّبّ صلّى الله عليه وسلّم ة ولذا خلّ  ،ينالدّ 

لمكانة ورفع  ،ه رفع لمكانة إبراهيم عليه السّلامفهذا كلّ  ،خليل للهوالنّبّ صلّى الله عليه وسلّم إبراهيم عليه السّلام خليل الله ف
 ،ةخالص المحبّ  فهو ص فِي   ؟ةِ لّ فكيف بَلخ   ،لخلقه شأن لا يستطيع أحد أن يصفهعزّ وجلّ ومحبة الله  ؛ذي جاء على دينهنا الّ نبيّ 

صلّى الله عليه د ة محمّ ة إبراهيم عليه السّلام وفي ملّ هذا ترغيب في ملّ  كلّ ، و ه مدوحص على أنّ ونصّ  ،فخ م شأنهعزّ وجلّ والله 
وأن يكون  ،بع طريقتهحقيق على من سمع هذا أن يتّ  ،ى فيه خليلًا لفى مبلغًا يسمّ من بلغ عند الله من الزُّ  :قاله ي  فكأنّ  ؛موسلّ 

تي هي أرفع ة الّ أن يكون أشرف ما يرمق نحوه أحداق الأمم أن يروا هذه الخلّ  ولابدّ  ،وأن يمتد عنقه لرؤية ما كان يفعل ،قدوته
2{وَإِبْـرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّّ }عزّ وجلّ كما وصفه الله   ،هبكثرة طاعته لربّ  وما وصل لها إلاّ  ؟لها ة كيف وصلمقامات المحبّ  ٤ . 

ليل عن جأمر ن لا يشغله فكا ،ادةالعب مقام من مقامات وفي كلّ  ، بقيامه بجميع ما أ مر بهه وفّ لف أنّ وقد ذكر علماء السّ 
ونحن بفضل الله  ،لَه سبحانه وتعابئقة للاّ اة لمحبّ اا هي الله إنّ  ة في حقّ لّ والخ   ،صغيرولا  ،ولا كبير ،ولا أمر حقير ،عزّ وجلّ الله 

 .ه عباده المؤمنينويحبّ  ،عباده المؤمنين الله يحبّ  نؤمن بأنّ 

 : الْخ لَّةِ من كلام ابن القيم في 

 :ما يقول فيه _ الجواب الكافي_  وأنقل لكم من كلام ابن القيم في كتابه
قَى في الْقَلْبِ سَعَةٌ لِغَيِْ مََْب و ) بِهِ، وَهِيَ مَنْصِبٌ لََ يَـقْبَل  الْم شَاركََةَ بِوَجْهٍ الْخ لَّة  وَهِيَ تَـتَضَمَّن  كَمَالَ الْمَحَبَّةِ وَنِْاَيَـتـَهَا، بَِيْث  لََ يَـبـْ

إِنَّ اللََِّّ )) :صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  -إِبْـرَاهِيمَ وَمَ َمَّدٍ، كَمَا قاَلَ  :-م ه  عَلَيْهِمَاصَلَوَات  اللََِّّ وَسَلَا -لِخلَِيلَيْنِ  صَ لَ مَا، وَهَذَا الْمَنْصِب  خَ 
2((تَـعَالََ قَدِ اتَََّّذَني خَلِيلاا ، كَمَا اتَََّّذَ إِبْـرَاهِيمَ خَلِيلاا  ٥ ا مِنْ أَهْلِ   لَوْ )): صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَفي الصَّحِيحِ عَنْه    ك نْت  م تَّخِذا

2((الْأَرْضِ خَلِيلاا ، لََتَََّّذْت  ابْنَ أَبِ ق حَافَةَ خَلِيلاا ، وَلَكِنْ صَاحِب ك مْ خَلِيل  اللََِّّ  6 إِنّيِ أَبْـرَأ  إِلََ ك لِّ خِلٍّ مِنْ )): رَ آخَ  يثٍ دِ  حَ في وَ  
2((خِلِّهِ  7  ،اللهِ  يب  بِ ا حَ مَ َمَّدا ، و اللهِ  يل  لِ خَ إِبْـرَاهِيمَ  نَّ أَ ، وَ الْخ لَّةِ  نَ مِ  ل  مَ كْ أَ  ةَ بَّ حَ مَ الْ  نَّ أَ  - ينئِ طِ خْ م  لْ ا ض  عْ ب ـَ ه  نُّ ظ  ا يَ ا مَ مَّ أَ وَ ) :إلَ أن قال (

 ،يلاا لِ خَ  ه  ذَ اتَََّّ  اللهَ  نَّ أَ صَلَّى اللََّّ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  النَّبيُّ  بَرَ خْ أَ  دْ قَ ، وَ ةِ بَّ حَ مَ الْ  ة  ايَ نَِْ  الْخ لَّة  ، وَ ةٌ اصَّ خَ الْخ لَّة  و ، ةٌ امَّ عَ  ةَ بَّ حَ مَ الْ  نَّ إِ فَ  .هِ لِ هْ جَ  نْ مِ فَ 
2مْ هِ وَغَيِْ بْنِ الْخطََّابِ  رَ مَ ع  لِ ا وَ يهَ بِ لِأَ وَ  ةَ شَ ائِ عَ لِ  بِمَحَبَّتِهِ  هِ ارِ بَ خْ إِ  عَ مَ  هِ بِّ رَ  يْ  غَ  يلٌ لِ خَ  ه  لَ  ونَ ك  يَ  نْ أَ  ىَ فِ نَ وَ  8 ة أعلى من درجة لّ الخ   :يعني (

                                                             
٢  [٣7 ]النجم: ٤
٢ ة  _  صحيح مسلم  ٥ ب  النـ هْيِ ع نْ بنِ اءِ الْم س اجِدِ ، ع ل ى الْق ب ورِ و   _كِت اب  الْم س اجِدِ و م و اضِعِ الص لا  ابَ   ٨٦٨حديث رقم _  اتِّ اذِ الصُّو رِ فِيه 
٢ دِّيقِ ر ضِي  اللَّ   ع نْه   _كتاب ف ض ائِلِ الص ح اب ةِ ر ضِي  اللَّ   ت ـع الَ  ع نـْه مْ _  صحيح مسلم  ٦ ب  مِنْ ف ض ائِلِ أ بِ ب كْرٍ الصِّ  ٤٥٢٠رقم حديث _  بَ 
٢ دِّيقِ ر ضِي  اللَّ   ع نْه   _كتاب ف ض ائِلِ الص ح اب ةِ ر ضِي  اللَّ   ت ـع الَ  ع نـْه مْ _  صحيح مسلم  7 ب  مِنْ ف ض ائِلِ أ بِ ب كْرٍ الصِّ  ٤٥٢١حديث رقم _  بَ 
٢  ٣٤٩٥حديث رقم _  «لو كنت متخذا خليلا»بَب قول النب صلى الله عليه وسلم:  _كتاب أصحاب النب صلى الله عليه وسلم   _صحيح البخاري  ٨
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ريِنَ } :س بْحَانهَ   اللهَ  نَّ إِ ا فَ ضا يْ أَ وَ ) ةالمحبّ  بُّ الْم تَطَهِّ بُّ التّـَوَّابِيَن وَيحِ  2{يحِ  ٩ بُّ الصَّابِريِنَ }وَ   ٣{يحِ  ٠ بُّ الْم حْسِنِينَ }وَ   ٣{يحِ  ١ بُّ }وَ   يحِ 
٣{الْم تَّقِينَ  2 بُّ الْم قْسِطِينَ }وَ   ٣{يحِ  ٣ ٣(.لِيلَيْنِ بِِلخَْ  ةٌ اصَّ خَ  ه  ت  لَّ خ  وَ   ٤   .مالقيّ  كذا انتهى كلام ابنه .لاملسّ والاة عليهما الصّ  

 
حًا لإبراهيم عليه ه مدوهذا كلّ  ،لهليق بجلاما ي ة الله لعبيده علىومحبّ  ،ةِ ب  ح  م  ـأعلى درجات ال ة  ل  هذه الخ   ر أنّ ونعيد ونكرّ 

 :فكيرتّ لائم اوتكون د ،سلكهم طريقهم فتمن أجل أن تتعلّ  ،صلّى الله عليه وسلّمنا وتصفية لطريقه ولنبيّ  ،لامالسّ 
   ؟لو كان في هذا الموقفالنّبّ صلّى الله عليه وسلّم ماذا كان سيفعل 
   ّ؟سلّمليه و عصلّى الله ك الكريم نبيّ  ة  ن  وافق فيه س  أ  ذي يرضيك و ما هو الّ  ني يا ربّ دل 
 
ل الله غدًا هّ سوإن  ،رتيسّ  مل مامج  لكن هذا _ خليل الله _ إبراهيم  أنّ  في كونأكثر ناقشة إلَ مالأمر يحتاج  أنّ  أظنّ  

 وانتفعنا. ،وتناقشنا ،ع دنا بأمر الله ،العودة لهذا الكلام
 هم آمين.اللّ  ،والقيام يامصّ ويعيننا على ال ،الها منّ ويتقبّ  ،وأعمارنا ،وأعمالنا ،نا يبارك لنا في أوقاتناربّ 

 جزاكم الله خيراً
 السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

                                                             
٢  [٢٢٢البقرة: ] ٩
٣  [١٤٦آل عمران: ] ٠
٣  [١٩٥البقرة: ] ١
٣  [7٦آل عمران: ] ٢
٣  [٤٢المائدة: ] ٣
٣  ٤٤٤صفحة  )ط. مجمع الفقه(ابن القيّم _  _ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ٤
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